
  إلى الجلجثةمالرحلة من أورشلي
 

 ).٣٣: ١٠مر " (بن الإنسان يسلّم إلى رؤساء الكهنةإها نحن صاعدون إلى أورشليم و"

 ).٣١: ٨مر " (بن الإنسان يتألم كثيراًإينبغي أن "

 ).٣٢: ١٢يو " ( أجذب إلى الجميعتا إن ارتفعنوأ"

 ).٥٣: ٢٢لو " (هذه هي ساعتكم وسلطان الظلمة"

 )٣٠: ١٩يو  ("قد أكمل"

 ).٤٦: ٢٣لو " (في يديك أستودع روحي"

 

 :بع الطيوأسب
 نفسه آلامحونة بعواطف مشونتهى،  الملى االله لنا إب مشحونة بمشاعر حالأخير الأسبوعإن أحداث 

لذلك بدأ . نها عتعبيرل عن االكلامز عج الإنسان و في عاطف الرب نحاللانهائياتهذه ... تالموالحزينة حتى 

 ...الطيببلغة  الكلام بابدال لغة لإلهيا الوحي

 اللامتناهي من عن حب االله بر يعيقة هي أدق ماقحمل معه نشوة رويبسرعة  رشح وينتو يفالطيب

 .آلامهونا في وسط شدة نح

 النفس يفح منها طيب كب، وعندما تنسفسن للبككب الطيب عمل مقابل للبذل، والبذل هو س فس

ب بذل يلص إذاً من فوق ال...لها ككونةلمسته في ابيحاحت رائحة ذفف لأسبوعاالرب في هذا كذا صنع ه. رطع

نسكب ...  شيئاًنعنصعلينا أن واليوم ...  منهم رائحة يسوع الزكيةاحتفف   الشهداء وهذا صنع...الحبيببنه إ

 ...ونبذل

 !!! ولناه لتلاميذهطا جسده وأعوكسر...  الرب ذاتهسكبلقد 

 !!!ليغسلهاعند أرجل تلاميذه سه نف فوضع ... ذاتهوسكب

 !!! حتى مع الخائن أعطاه اللقمة...وسكب حبه

من أجلهم . .. في وجهه، وجلدوهوا، وبصقهلى الصليب سكب ذاته من أجل الذين عروه، وطعنووع

 .مات ومن أجلهم طلب الغفران

 ...)٣ -١ :١٢يو " (مقبل الفصح بستة أيا: "الإنجيل كقول -في يوم السبت: عشية أحد الشعانين

بعد  وكان الفصح وأيام الفطير"ويتكرر هذا الحادث في بيت عنيا .  الربقدميسكبت مريم الطيب على 

 ).٥ -١: ١٤مر . " (..برصالأفي بيت عنيا في بيت سمعان  وفيما هو. ..يومين

وفي منتصف ...  أن يتكرر سكب الطيب في بداية رحلة الجلجثةالإلهيمن هنا نرى أن الترتيب 

لكي ما تعطر هذه الخدمة المسكونة كلها، وتعلمنا في . بالإنجيلوأن يكرز بهذا العمل مع الكرازة . ..ريقالط

 ... خالدةاًعبادتنا الروحية دروس

 

 : خدمة الطيب خدمة حب-١
قال ربنا عن المرأة . الانتشار عالرائحة، سري ح بسرعة، كذلك الحب لذيذوالطيب رائحته لذيذة ويف

. ..فكل عمل من أجل المسيح يمزج بالمحبة يتحول إلى طيب). ٤٧: ٧لو (" اً المرأة أحبت كثيرهذه": الخاطئة

 ١



، ونعمل )٣٢: ١بط  ١(بشدة   ونحب اخوتنا في البشر من قلب طاهر... االله من كل القلبأخوتيفلنحب يا 

 .كل أعمالنا بمحبة للجميع

 : خدمة الطيب خدمة صلاة هادئة-٢
 ...إنها خدمة صامتة، فمريم كانت جالسة عند قدميه تسمع. خدمة كلامإنها خدمة مشاعر وليست 

 إنها ...والمرأة فقط، ولكن لابد أن تفوح رائحتها ويشتمها الجميع. هي خدمة يفهمها الرب يسوع والمرأة

 .كأس ماء بارد أو... إنها خدمة فقير... صلاة مخدع هادئة بعيدة عن ضوضاء أورشليم

، ولم تتم هذه الخدمة في وسط )ومعناها بيت الفقراء المساكين(ي بيت عنيا لقد تمت خدمة الطيب ف

وفي . ا رائحتهو والجميع اشتماً دينار٣٠٠ ـب  بيت الفقراء سكب طيب-ضوضاء أورشليم، في بيوت عنيا

والجميع يشتمون رائحة الغدر . ..الصيارفة، وكبرياء الرؤساء ئدواهيكل أورشليم كانت تجارة الحمام، وم

 ...الغش الكريهةو

 : حساس بالدينا خدمة انسحاق وبة الطيم خد-٣
 للمسيح مديونةنسانة إخدمة . ى باكيةوهالمرأة المجدلية سكبت الطيب عن قدميه، ومن ورائه 

المرأة بخطاياها ...  فسامحهما كليهما...٥٠الآخر دينار وعلى ٥٠٠حد الواكان لدائن مدينان على ". بخلاصها

 ... بالدموعالأرجلسل غ خدمة لا يكفي فيها سكب الطيب بل -محهاا والرب س-الكبيرصاحبة الدين هي 

 بالدين والإحساس نسحاقلإاإن خدمة الطيب تكشف لنا أن التوبة تتم عند أقدام المسيح، بروح 

 . وبدموع غزيرة

 : كشف عن قيمة الرب في حياتناب خدمة الطي-٤
وهي قيمة العبد، أما عند المرأة م، .  جـ٣= فضة  ٣٠ذا وصلت إلى و إن قيمة الرب في حياة يه

س نفوالعجيب أن الحادثتين تمتا في ) ٥: ١٤مر ( دينار ٣٠٠ حتى إلى ...عندها فكانت تساوى كل ما

نة تبيع ئية الرب يسوع، والنفوس الخاص تضحي بكل شيء من أجل والأمينة وس أن النفحوهنا يتض. اللحظة

 وفي - إن حبنا ليسوع يتضح في مقدار تضحيتنا...تقمؤ ة ومكسب صغيروصية المسيح من أجل لذة مؤقت

 ...يتهصمقدار ما نبذل أو نخسر من أجل يسوع وو

 

 : خدمة الطيب خدمة تكفين للرب-٥
، فهي خدمة جميلة )مينو تمت قبل الفصح بيلأنها(ستبقى هذه الرائحة عالقة بجسد الرب يسوع 

 عن عوضاً آلامهس التي أحبت أن تشارك الرب ليلة ومة النف خد...سف الرامىويموس ويودكخدمة نيق

فأعمال الرحمة والمحبة الرقيقة تطيب قلب الرب !! ...، والذين أنكرواا، والذين هربوواالتلاميذ الذين نام

 .  من أجل كثرة خطايا أولاًدهآلامه وسط شدة ن للتكفياًوتصبح له طيب

من  ما يجب أن نكثر  بقدر-أولاد االله  حتى في وسط-نامن حول رشال ما يكثر  بقدرأخوتيلذلك يا 

 .سكب الطيب

 

 

 : خدمة الطيب خدمة باقية تتحدى الموت-٦

 ٢



أما المرأة التي سكبت الطيب فلازمت الرب  ة،ث حتى الجلجلا عند الصليب، ويوحنا أكموالتلاميذ هرب

 -يبها ومشاعرها لتضعه على القبر والظلام باق أخذت طالأحد، وفي فجر عند الصليب وذهبت معه إلى القبر

 .ا الحجرلهرجاء في الذي يدحرج  وكلها

ا، ونه مات، والتلاميذ خاف فيه لأالأملم الروح على الصليب انتهي عندهم لّ المسيح لما أسودعواالذين 

 وام لكن الذين خد... الموتوىم هناك لأنه لم يبق أمامهم سءه إلى الجلجثة تركوا أملهم ورجاواوالذين وصل

وهكذا النفوس . الأخرىإلى الحياة ...  وصل رجاءهم إلى ما بعد الموتوالانسحاقخدمة العبادة والحب 

...  بالمسيح رجاها الذي يتحدى الموت والعالم الحاضردائماً فتفرح الأبديةالعابدة ينفتح قلبها لكي تطل على 

 .وسلامح وفر ، بل حياة وحباً موت فيها أبد العالم وتجاربه بإيمان الحياة في المسيح التي لا آلاموتجتاز

 :اًتلافإ أخيراً خدمة الطيب ليست -٧
 إن ...ليست الصلاة أقل من بناء المؤسسات العظيمة، وليست خدمة الفقراء أقل من بناء الكاتدرائيات

، إتلافاً ليست الرهبنة - العظماء الأباطرةس أبقى للكنيسة من كاتدرائيات ويوس وبولا ومقاريونخدمة أنط

 .عظ بل أهمو أقل من خدمة الالأحدوليست خدمة الصلاة في مدارس 

م تغزو الكنيسة و اليالاجتماعيةالخدمة . إتلافاً كثرة القداسات ليست -إتلافاًخدمة الصلاة ليست 

 مشحوناً من الصلاة يكون الخاليوالحقيقة إن العمل . ، ونحن في حاجة للعملأتلافبدعوى أن كثرة الصلاة 

 . على الكنيسةلاًا بل وبإتلافاً والذاتية ويصبح ليس الأنانيةب

 ٣



  من الرحلةالإلهيالقصد 
 

يحررنا من  ودخوله أورشليم وصلبه هو أن الأرضبكل تأكيد إن قصد االله من تجسده وحياته على 

هذا هو . لملك أولاد ا- نصير أولاده-ه ونتمتع بالحياة معهوت، ثم يملك على قلبنا فندخل في ملكعدونا إبليس

"  إلى ارتفاعه على الصليب ليملك على خشبة-ش على جحاً وديعاًموضوع رحلتنا من دخوله أورشليم ملك

 .، ويجذب إليه الجميع)جبيةلأا -١٠: ٩٥مز (

 د الشعانينـأح
 فالرب ...لملك إسرائيلا أوصنا واب، وهتفي الثواه كملك بالسعف وفرشواستقبل. ..عندما دخل ربنا

 : لان سهلاًاًلك ليس أمرم وهذا ال...كليملينة  المددخل

 . العدو شرس-١

 .لك المسيح روحيم مادية وإمكانياته العدو -٢

 ".رئيس هذا العالم" المعركة على أرض العدو -٣

 التي ترى وقتية أما الأمورلأن . "حقيقيلكنه . ..لك المسيح غير منظورمر وو العدو ملكه منظ-٤

  في كل مراحل تجسدهاً نراه ملكالأرضوعندما نتأمل في حياة الرب كلها على ". التي لا ترى فأبدية 

 

 :في ميلاده: أولاً
. دود ملك اليهوالوا لهيرودس أين هو المولقليسجدوا له ويقدمه ذهبهم و) المجوس (الأمراءجاء إليه 

س له مكان في المنزل  ليريبغملك و دس لمصر، وهو وهرب من أمام هيرمتواضعاًولكن ملكنا المسيح كان 

 عن العالم ليس له بغري ولكنه ملك إن مسيحنا -طة مهمة جداً جداً للكنيسة في كل وقتقهذه الن) ٧: ١لو (

سيتلقفها ...  المادية في العالم ولا تحيا حياة الغربةإمكانياتهاأين يسند رأسه فالويل للكنيسة التي تؤمن في 

 .ريبغالعالم وتخرج من ملكية الملك ال

 لابد أن نقبل أخوتيإننا يا .  كما أرادواتِم يألنه ، لأرفضه اليهودضع الغريب واهذا الملك المت

فالمسيح ملك  .من العالماً ، ومرفوضاًغريباً نقبله ملك. لا كما نريد نحن بل كما يريد هوالمسيح كملك 

ربنا يسوع نزل من ". كوتيأت ملكل"ن في الكنيسة ونتضع لكي يملك الرب عيينا لآا قإذاً لننسح. نللمتواضعي

ضع المذود، المتغرب عن العالم واضع كتواقلبي المت... تنازل ليملك على قلبي. ..علو السماء وترك أمجادها

 حكومة مكانالمذود .  انتظر المسيح ليملك آمينالذي...  كل عروضهرفضالذي والذي لا يشتهيه ولا يخافه، 

 كله طهارة كطهارة ... حقد ولا غيظ ولا غضب ولا جدال ولا نجاسةرياء ولا الملك، ليس فيه زخرفة ولا

بل بساطة الحمل والحيوانات البسيطة، مذود يتمتع بالملابس البسيطة كملابس . ..ليس فيه تعقيد. العذراء

 ...العذراء والرعاة، و يأنف من ملابس وفساتين القرن العشرين

 ٤



 : في دخوله أورشليم:ياًثان
زكا  يا: " يقولننجيل باكر أحد الشعانيإ و...الإنسانسرعة أسرع من أن يتتبعها  تسير بالأحداث

فهذه هي . قهوولا يسرع تف بسرعة مهولة، ومن يتأخر معنى ذلك أن أحداث الخلاص تسير"  وانزلأسرع

 .ع سوف لا يجد المسيح بعدرفإن لم يس - مدينة زكا- التي يمر بها يسوع بمدينة أريحاالأخيرةالمرة 

... طيرة التي يتم فيها أخطر عملالخ ساعة الصفر هي اللحظة ودائماً ... سريعة جداًلأحداثا

 ساعة ...بهاتستوع كتب العالم أن عبة لا تستطيهية روركزة بصمر الصليب إلى من أحد الشعانين فالأحداث

 "...بتهجىإ ":بيبن أتان كقول زكريا النإ جحشلوب بسرعة مط ... تجرف بسرعةستعداداتلإاالصفر قربت، 

 ).٩: ٩زك (

 :هو ملك متواضع
 ليملك تِ الجحش فالرب يسوع آعلىلك المسيح الراكب  للموالأساسي الأولرط ش هو الضعافالتو

 .طفالالأو... ضعيناعلى المتو

 :الأطفالوملك كل قلوب 
 وقال أحمدك ربنا تهلل بالروح. يظالغ ورؤساء اليهود يأكلهم -ن يهتفون فرحيالأطفالووراء المسيح 

 .طفال وأخفيتها عن الحكماءللأأيها الآب لأنك أعلنت هذه 

 يارب قلب طفل، وبساطة طفل، أعطني من كلى قلبي وأقول الأطفالربي يسوع أصرخ إليك مع 

ت ربي و إن لم ترجع إلى الطفولة لن تدخل الملكلي أنت قلت ...وصراحة طفل، وتسامح طفل، ومحبة طفل

 الأعمالة الطفولة هو أهمية ء عن الرجوع لبرايعوقني ما أنوالعجيب . الآيةمن هذه يسوع إني أخاف جداً 

 الأطفالاه ومع أنك يارب من أف. ..ير بسطاء، والخوف على المصلحةغالتعامل مع الناس الو -م بهاوقالتي أ

أؤمن أنك مالك  لأسلك بقلب طفل والإيمانربي هذا   ياأعطني ٠) ٨مز  (اً ومنتقماً أسكت عدو...نضعاوالر

 .حياتي

 :ملك باكو
 أخوتي يسوع يا -لمصلحتييبكى و ه. لخلاصها  لم تعرف ما هولأنهابكى ... لما رأى المدينة بكى

 .يط بنا، ونحن لم نعرف ما هو لخلاصنالمحنه يرى شراسة العدو والخطر ا يبكى لأ-يبكى على باب قلوبنا

 ولعقلي ... لبكائكر الذي لا يحنجن قلبي المتحآه يارب م! !!عندما نرفض يسوع يقف أمامنا يبكى

 ... لخلاصههوالجاهل الذي لا يعلم ما 

 ...في قلبي ينابيع دموعفجر عك على قلبي بالكامل، وو واملك يارب بدمالآنقم أربي يسوع 

 :وملك معه سوط
 إنسان أي تمنع  على باب الكنيسةالآنربي يسوع إني أراك .  يجتاز بمتاع إلى الهيكلأحداًولم يجعل 

تقول للكاهن اترك متاعك .  في قلبه كراهية-هتلانشغاإو في قلبه محبة العالم -من الدخول وفي قلبه متاع 

ابة اتركا ش خارج الكنيسة، تقول للشاب والإعجاب مجد باطل أو أي تقول للشماس اترك ...خارج الكنيسة

  تقول للطالب اترك شهادتك ومذكراتك خارج الكنيسة... وشخلعة الملابس... الزينة الخارجية...محبة العالم

 .اطلب ملكوت االله وبرهو

 

 ٥



 :وملك قوى
 الناس -، عمق في الحبالإيمانالمسيحية شجاعة في ضبط النفس وقوة في .  المدينةارتجتلما دخل 

 .وسشجاعة في الترك كما فعل أنطوني. ا تحت أقدامهوه ثيابهم ووضعواخلع

 ملكاً قد كرست بالميرون وصارت  وأجسادناالحقيقة إن نفسنا. لك على قلبنااليوم يجب أن المسيح يم

.  بكل قوةأخوتيلابد يا . هذه النفوس المكرسة للأسف لبست ثياب العالم. ا نقبل هذا الملكننوبقى أ. ليسوع

 من اً مرفوضمتواضعاً وديعاً ملكاًنقبله .  على قلوبناملكاً الرب ونهتف به ام ونضعها تحت أقدبناًانخلع ثي

كو  ١( نقبله كأطفال ونؤمن أن قلوبنا هي مسكناً له ... ومعه سوطاً باكياً قوياً عن العالم، ملكاًالرؤساء، غريب

 اطردوا الشيطان اللص ...لتموه مغارة لصوصع بيت صلاة يدعى وأنتم جىتيب وتسمعه يقول لنا ..).١٩: ٦

 .عقلبنا ليسو وأعمال لصوصيته من قلوبنا لكي يصير

 .هذا عهدنا لك في هذا اليوم: ربي يسوع

 

 : ملك على الصليب:اًثالث
ه و الذين لازمالأمناء ولكن ... يوم أحد الشعانين كثيريناً المسيح ملكوا وقبلواللأسف الذين هتف

ين معه للنهاية، حامل بل نسير...  على قلوبنااً وديعاًلا يكفي أن نقبل يسوع ملك. الأصابعللنهاية يعدون على 

 .الأحباءملك   هذا هو-. لكي نملك معه على خشبة...وصيته، نحمل صليبه ونتبعه نير

 :رحلة الصعود
 )..٣٤-٣٢: ١٠مر  ("الكهنة ؤساءرم إلى لّ يسالإنسانبن إها نحن صاعدون إلى أورشليم و" 

 نيسان وهو اليوم الذي تدخل ١٠ موافقاً اليوم كان اوهذ. تبدأ الرحلة بدخول الرب أورشليم يوم أحد الشعانين

 دخل مع الحملان الملكوكأن الرب يسوع ).  نيسان١٤( حتى الفصح "تحت الحفظ"راف أورشليم لتبقى خفيه ال

 . نيسان١٤يوم اً لنا فصح  ، ليبقى تحت الحفظ حتى يصيرخطايا العالمليحمل 

 :قوة شد الصليب
 "أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق: " عن قول الربيلالإنج من يوم الثلاثاء يحدثنا الأولىوفي الساعة 

 .فالصعود سببه أن الرب من فوق وجاء إلى العالم لينقذنا من شره، ويرتفع بنا إلى فوق). ٢٣: ٨يو  (

وأنا إن "اته وآماله وشد العالم وإغراءاته وشه  في شد أولاده إلى فوق تفوق كل قوىجاذبيةوللرب المصلوب 

ة ولكن قوة جاذبية الصليب ليست قد شاوفرحلة الصع). ٣٢: ١٢يو " (جميعل اذب إلىأجالأرض  عن تارتفع

 . ن آميالآخرونويجرى معنا ). ١نش ( تحررنا من رباطات العالم، بل هي تجذبنا فنجرى فقط

 إلى أعلى درجات ... درجات الحبىلعفالرحلة صعود مع الرب إلى أعلى درجات البذل، إلى أ

ه من حيث لا ونم نفسه للكهنة الذين سيقومون بذبحه و يقدملّاعة حتى أنه سودى درجات ال، إلى أعلحتماللإا

 .يدرون ذبيحة عن العالم كله

 :م آلارحلة إنها
 ).٣١: ٨مر ( ربنا  آلامتكشف لنا سر" ينبغي"إن كلمة ". الإنسان  بنإ أن يتألم ينبغي"

 ينبغي أن يكون بالنسبة للمسيح الألمولكن قط ومعارضة العالم له، ف ليس نتيجة لسلوك الرب فالألم

 آتية من آلامإنها ليست . يخدم وكل من يحب وكل من يعيش للآخرين ينبغي أن يتألممن فكل لأنه جاء ليخدم 

لم يزل  بنها وهوإم ينبغي أن تتألم من أجل لأاف. خارج فقط، بل هي من طبيعة حبه للبشرية وللخدمة وللبذل
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وهكذا فالرب . الأرضيزرع يجب أن ينقب ويحرث  ، والفلاح الذي...ويتزوج ى يكبر في بطنها حتاًجنين

 .١ ينبغي أن يتألمأي - فلا بد أن يحمل أجرة خطيتنا- ونحن خطاة-يسوع أحبنا 

 ينبغي أن بالآخرين رحلة الصعود  في الخدام ونحن نسير وراء يسوع الخادمأخوتيمن أجل ذلك يا 

 . بل هبة لمن يحب ويخدم ويصعد إلى طريق لمجد مع المسيحلم ليس عقاباًالأ أن جميعاًولنتذكر . نتألم

 :نها رحلة إلى عرسإ
جته به أمه في يوم عرسه ويوم فرح ي توأخرجن يا بنات صهيون وانظرن الملك سليمان بالتاج الذ" 

 ). ١١: ٣نش ("قلبه

هذا ... بن الملكإريس، ومثل عرس  العرانتظا الحكيمات في العذارىوالكنيسة يوم الثلاثاء تقرأ مثل 

مة على ذبيحة الصليب ي ليسوع والصاعدة معه تتأكد أنها مدعوة لعرس، ولوبعةالسر يجعل النفوس التا

م  آلاإنها رحلة -أخوتيعجيب يا  إنه أمر.  يجعلنا نفرحالآلام الفكر في وسط رحلة اوهكذ. ..والخلاص

 .لذي ينتظرها على الصليبولكنها حفلة زفاف الكنيسة العروس لعريسها ا

 : ضرورة قصوى في الرحلةالإيمان
 الذي به نعبر الإيمان من اً، من أجل ذلك لابد أن يكون لنا قدربالآلامفرحلة الصعود مصحوبة 

). ١٩: ٣عب  (الإيمان لم يقدر الشعب أن يدخل كنعان لعدم اًلذلك قديم). ٥٣: ٢٢لو ( "ساعة وسلطان الظلمة"

 اًوتحقيق.  من نقل جبلالإنسان إنه إن ساوى حبة الخردل فإنه يمكن -الإيمانب التلاميذ عن لأجل ذلك كلم الر

 ).يوم الاثنين( التين لعن شجرةعملياً لكلام الرب 

 :إيمان مع أعمال
عتراف إ، عبادة طقسية، وأصوم وهريةظمإنها حياة . لعن الرب التينة لأن لها أوراق وليس فيها ثمر

 -محبة"ما يجب علينا أن نثمر في الكنيسة  بقدر ما أعطانا االله من وسائط نعمة بقدر!!  ثمر وبلالخإ. ..وتناول

 ).٢٣، ٢٢: ٥غل  (" تعفف-ن وداعةيما إ- صلاح- لطف- طول أناة- سلام-فرح

 أن تكون أعط: ربي يسوع. وشجرة التين أيضاً رمز للأمة اليهودية المورقة بلا ثمر فلعنها الرب

 .بالأعمال الحي المصحوب الإيمانربي  بالثمر لئلا تقع تحت دينونة واعطنا ياالكنيسة مملوءة 

 : إيمان بالصليب والحرية-٢
ينبغي أن يكون لنا إيمان بأن الصليب المهان هو طريق الحياة الجديدة، طريق المجد والنصرة الموصـل                  

 .إلى القيامة

 .قاباً وليس عهبة في الطريق آلامينبغي أن يكون لنا إيمان بأن  

 في منطقـة    واقد وقع ا  وونكذلك ينبغي على الذين يسيرون وراء يسوع في الطريق الصاعد، عليهم أن يك             

 بالحقيقة  بنلإاإن حرركم   " بالحرية التي وهبها لنا المسيح       الإيمان.  الحرية وأحبوها  اقوافذ جاذبية الصليب، 

 ).٣٦: ٨يو  ("أحراراتكونون 

 حرية من سلطان - وكراماتها-تهاا وشهو- حرية من الذات- للسير وراء المسيحأساسيإنه شرط 

. ، وتكسب حركتنا خفة وفرحاًراء المسيح قوية وثابتةوتنا اوالحرية تجعل خطو...  والخبز- والمال-العالم

                                                 
 ولزيادة وضوحها راجع كتاب آلام المسيح للكاتب الروسي فيزيلين كيزبس، فالكتاب كله يدور حول هـذه  - هذه النقطة مهمة جداً 1

 النقطة
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 في الوجود أن تسلبنا حريتنا في وةم بها ونسعد بها ولا نسمح لقعالحرية قد وهبت لنا بالميلاد الثاني، فلنن

 . يسوعالمسيح

 :رة حتمية في الرحلةوضر السهر
 .للمحافظة على النعم التي نلناها في المسيح السهر 

 . من يبتلعه، ولا ينامملتمساًلأن عدونا يجول  السهر 

 . بفرخلحتمالإاب ووالسهر في الجهاد في السير وراء المسيح المصل 

 .الإيمان - المحبة-الصلاة:  الصالحةالأعمال ىالسهر عل 

 منها يقول اسهروا لأنكم لا تعلمون  كل ذكر لنا عدة أمثلة في نهايةالأسبوعوع في هذا  وربنا يس

 .م ولا الساعةوالي

 :محبة المسيح يجب أن تكون هدف كل خدمة
 قبل الفصح بيومين سكبت المرأة الطيب على رأس المخلص، واحتج يهوذا لهذا -الأربعاءفي يوم 

 الرب يسوع . يذكر ما فعلله هذه المرأةبالإنجيل االله أنه حيثما يكرز وأمر). ٤: ١٢ يو ؛ ٤: ١٤مر  (تلافلأا

ما فعلتموه بأحد "يريد أن تكون محبتنا له هدف كل عمل وكل خدمة، حتى خدمة العطاء فهي من أجل المسيح 

 ).٤٠: ٢٥مت " (فبي قد فعلتم صاغرالأى وتأخ
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 يس العهدمخ
  الظلمةمعنا ساعة سلطان االله يقدم لنا ذاته ليجتاز

 

ا جسده لنيقدم :  يقترب بنا الرب إلى نهاية الرحلة، فيقدم لنا أقصى درجات حبهومفي هذا الي

 ...ته، وسهره، وغسله لأرجلنااالمكسور، وعرقه، ودمه، ودموعه، وصلو

ن إ.  هذه الليلة مزيج من حب االله العميق جداً للإنسان مع حزنه الشديد حتى الموت من أجل خطاياناأحداثإن 

حتى ...  أن يكسر ذاته ويطعم تلاميذهةحب المسيح لنا في هذه الليلة وصل إلى أعلى درجاته فتحول إلى شهو

 !!!ذلك التلميذ الخائن

 

 :نيااء الربشالع
 .ذاتهن يعطيه لآا وكثيراً الإنسانأعطى الرب  

 "الفصح معكـم   هذا   شهوة اشتهيت آن آكل   "  في قلب ربنا محبة لنا     شهوةتحول العطاء في هذه الليلة إلى        

 .)١٥: ٢٢لو (

 -بيا   فتحيو اًأن أكون لكم طعام    وأخلصكم، بل أكثر من ذلك        لأجلكم أموتلا يكفي   ": ول لنا قكأن الرب ي   

 أناو ،، يحيا بي   والذي يأكلنى يثبت في    الأبدي ميراثالعربون   هو و "جسدي هو الحياة  "م الحياة   لكوأضمن  

 .)٥٤: ٦يو (" الأخير أقيمه في اليوم 

 ك ل -اًد أن يكون جسده لنا طعام     ا والخلاص بل أر   للشفاء والغفران ا  علم يكتف الرب أن يكون الصليب منب       

 !!برد ياجالم

 :وقبل العشاء غسل أرجل تلاميذه
 من الوقف عند ن مندهشيالآنين عند أقدام الصليب متأملين فيه، لكن نحن قفيا أحبائي لسنا اليوم وا

قف تحت ا، أما التأمل في الرب الوي العادالإنسان عند أقدام الرب أمر سهل يقبله إن التأمل. أرجلنا ليغسلها

 . العميق جداً أمام الربنسحاقلإا إن لم يعط نعمة العادي الإنسان أنا أمر عجيب لا يقبله يقدم

تضـاع  لإا علـى    يجبرنـي إنـه   !! ! ي، يغسل وسخ رجل   خدمتيفي  ... قدمييا للعجب الرب اليوم عند       

ن لا يقبل الرب على هذه الصورة فليس له نصـيب           مَتضاع، و لإاعظيم، إنه سر      السر اهذ... نسحاقلإوا

 !!! مثلما قال لبطرس-معه

 .)١٥: ١٣يو (تضاع وأن نصنع ذلك بعضنا لبعض لإا ليعلمنا شدة أولاً. أرجلنا فقطوالرب يغسل 

 أن الذي اعتمد يكفيه دموع أي، )١٠: ١٣يو (ه  إلى غسل قدمي لأن مَن اغتسل مرة لا يحتاج إلاَّالثانيالأمر 

التوبة وغسل  (اًدائم إن يسوع حبيبنا يتمم لنا هذا السر. التوبة ليجد يسوع دائماً تحت قدميه يغسل أوساخه

 .على باب الكنيسة في النفوس التائبة الداخلة فيها) الأرجل

 :الإنسانبن إوأعطى يهوذا اللقمة وتمجد 
 مجد لمحبة االله أعظم من أي، لأنه )٣١ ،٣٠: ١٣ وي( أن أعطى اللقمة ليهوذا لقد تمجد المسيح بعد

 إنه لم يتمجد فقط على الصليب وفي القيامة الإنسانبن إ تمجد الآنع وقال يس!.  اللقمة للتلميذ الخائن؟إعطائه

الة المحبة إلى أن نتمم رس  هوالحقيقيفالمجد . بل عندما غسل أرجل التلميذ الخائن وأطعمه بيده الطاهرة

 .النهاية
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: وهذا يؤكد لنا أن هذا الجسد خطير في فعله .دخله الشيطانوالعجيب أنه عندما أعطاه الرب اللقمة 

 .هلاك للقلوب الخائنة فهو مصدر حياة للقلوب المؤمنة، ومصدر

ألم تقل . قلب يهوذا، لأن قلبه كان قد تحجر بحب المال والعجيب أن الحنان الفائق من الرب لم يغير

هذه هي النتيجة المؤسفة لدخول ...  في أول الرحلة أن لا نعبد ربين االله والمال؟-لنا الكنيسة في بداية الصوم

 .محبة المال للقلب

 :اياناط وأمامه كأس خ-وقدم الرب لنا صلاة
بها الرب القدوس ر كأس نجاسات العالم التي سيش... فهي كأس الموت-وهذه الكأس لا يمكن وصفها

 من أجل هذه الكأس صلى ...الوديعلطاهر، إنها كأس إثم جميعنا، إنها كأس كبريائنا القاتل يحمله الحمل ا

ى درجاتها، قصلقد وصلت الخيانة لأ). ٥٣: ٢٢لو ( صلى من أجلنا ليجتاز بنا ساعة سلطان الظلمة. يسوع

 في قتل، ومرقس هرب،  جريمة شروعبارتكاستعمال السيف وهور دفعه لإتوالخوف ملأ قلب بطرس، وال

، وهاج الشيطان لأن هذه هي الإلهعلى الرب  وقبض العسكر وانتصر الشر.  وسب ولعنأنكروبطرس 

إنه صلى  .ضطرابات؟لإوا الأزمات من الهائجالرب في وسط هذا البحر   صنعماذا. ساعتهم وسلطان الظلمة

 -الجميع سينتهي لخيرشيء نصلى فكل . ساعة سلطان الظلمة ولا نقع في تجربة وأمرنا أن نصلى لنجتاز

 .ساعة الظلمة أن نصلى لكي لا ندخل في تجربة ونجتاز انالرب يرجو

 :ونزل العرق كقطرات دم
كشف لنا الرب أن الصلاة جهاد حتى الدم، وهذه الصلاة كانت لحساب التلاميذ وللكنيسة عبر 

 علينا من الشيطان خوفاًدم في الصلاة لأجلنا،  بينما نحن نيام، المسيح يجاهد حتى ال"صليت لأجلكم" الأجيال

 .الذي يغربلنا كالحنطة

إن . بالعرق والدم. ..بالصلاة لاَّإ على الشيطان رئيس هذا العالم اانتصاراتهلن تنال إن الكنيسة 

 .نيا عن طريق صلوات جثسيمإلاَّ" ساعة سلطان الظلمة"لها لن يجتازوا االكنيسة شبابها ورج

ن ودم الشهداء هؤلاء الذين يرق القديسعإن الكنيسة خدمت ب. ..يسوع عرق وبذل دمم امن أجل الخد

، وسيظل لدمابالدمع و كنيستنا إنها معجونة عظمة  سر بدموعهم وسهروا من أجلها، وهذا هوالأرضرووا 

ه وعرقه، ا جسده، ودمن كل خادم محب للكنيسة، لقد قدم الرب لعيني أمام ني مائلاًا في جثسيمالجاثيالمسيح 

 ...ته، وسهرهاودمنه، وصلو

 :مشيئتكوعلمنا أن نقول لتكن لا مشيئتي بل 
 مشيئتنا لمشيئة الآب، إنهما ليسا مشيئتان بل قانطباإنها أعمق صلاة في وسط شدة التجارب وهي 

 .إن كنيستنا تؤمن بوحدة المشيئة. مشيئة واحدة هي مشيئة الآب

بل إن المسيح جاء ليطابق .  للمسيح، والحقيقة لاينشيئتإن البعض يعتقد من هذه الصلاة وجود م

 :لآب مبنى علما أساسل وتسليم المشيئة - على مشيئة الآب فتصبح واحدة"جسده"مشيئة الكنيسة 

 . محبة االله لنا للمنتهي-١

 . قدرة االله اللانهائية على الخلاص-٢

 .ة اهتمام االله بنا لأن عينيه لا تغفلان عنا لحظة واحد-٣

 اً، مع أن الكأس مازال قائم"بل مشيئتك لتكن لا مشيئتي": م الرب حياتنا ونقوللّ نسا أجل هذمن

 . ليقويناي من السماء يأتملاكاًيئة لا يرفعا الكأس عنا بل يجعلا شتسليم الممع أمامنا، فالصلاة 

 ١٠



 :كان يصلى بأكثر اشتياق
 الذي يحمل المسئولية إلى إحساسهذا .  قدمه الرب بأكثر اشتياق...إن الصلاة والعرق والدم

 ...ةهو وشأشواقاً بل عبئاًليست الصلاة أمامه .  إلى الدم...النهاية

 :س بطرالإنسانأما 

 :  واستيقظ ليضرب بالسيف- نام وقت الصلاة-١
 -الإنجيل في الصلاة يتعرضون لأخطاء ومخالفات ضد وصايا القانونيإن الذين ينامون وقت الجهاد 

 -حده و فيدخل التجربة- يهمل الصلاةعالمياً تصرفاً الإنسان ولغضبهم وهكذا يتصرف همنفعاللإنتيجة 

 .فيضرب بالسيف، ويسقط في أخطاء جسيمة

 :يةأمام جار نكرأ ضرب بالسيف و-٢
) الإنسان(وبسرعة أصلح الرب يسوع الخطأ الذي صنعه بطرس .  الكهنةيسقطع أذن عبد رئ

 ولكن الرب قد -الذاتيإن السيف هو جهد بطرس . نتقام من بطرسلإ لالأمرر و لتطوإلاَّ. لحالها ذنلأاوأرجع 

 يارب - والسب واللعنالإنكارنصحه أن يصلى لكي يقف معه ولا ينكره، ولكن إيمان بطرس ضعيف لدرجة 

 .ارحم

 السيف تنهار أمام وةإن ق.  والصلاةالإيمانة وة السيف ولكنها قوإن القوة في المسيحية ليست ق

 . فتعبر التجربة بالصلاةالإيمانأما قوة رية، الجا

 : نظر إليه يسوع-٣
وهكذا ينشغل . يسوع في ذاته ولكن في بطرس الذي أنكر  الكثيرة للرب، لم يفكرالإهاناتوفي وسط 

 حناناً نظرة الرب يسوع المملوءة لا يسعفنا إلاَّ وعندما نفشل في الخروج منها -االله بنا في وقت التجربة

 جداً إن الخروج من التجربة مستحيل بقدرة بطرس، ولكن بعد نظرة الرب أصبح الخروج سهلاً. وقوة وعطفاً

 .بنعمته

، ونتوب لنعود )٦٢: ٢٢لو ( اً بكاء مر نبكي وشفقة تدفعنا أنحباًن حنان الرب ونظرته المملوءة إ

 .أخرى إلى أحضان الرب مرة

 ."مع المسيح صلبت"ب  راجعها في كتا-أحداث الصلب يوم الجمعة العظيمة 

 .ن النبذة القادمةوا هي عن"رحلة الخماسين المقدسة" 
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